
مستوطنو غلاف غزة .. نزوح للعمق!
, أغسطس  | كتبه رائد أبو جراد

يقـــف وزراء حكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو عـــاجزين مصـــدومين مذهـــولين أمـــام ظـــاهرة “نـــزوح” آلاف
المستوطنين الإسرائيليين من تجمعات ومستوطنات غلاف غزة إلى عمق الكيان في الجنوب والوسط

والشمال، ولم تستطع حكومة نتنياهو إيجاد حلول سحرية لهذه القضية المؤرقة.

خــ بعــض الــوزراء عــبر الإعلام ووجهــوا رسائــل لجبهتهــم الداخليــة الهشــة، قــال أحــدهم لمســتوطني
يـر يـر آخـر: مـن يغـادر سـوف نساعـده، بيـد أن وز غلاف غـزة مـن يسـتطع أن يهـرب فليفعـل ! وقـال وز
الماليـــة الإسرائيلـــي يـــائير لابيـــد رد بقـــوة علـــى هـــذا الأمـــر بقـــوله “لا يمكـــن للحكومـــة أن تطلـــب مـــن

المستوطنين المغادرة لأنه يعتبر إقرار حكومي رسمي بالهزيمة وانتصار للمقاومة في غزة”.

هكــذا بــات المشهــد في ظــل القصــف المتواصــل مــن المقاومــة الفلســطينية للمســتوطنات والتجمعــات
العسكرية في غلاف غزة بواسطة قذائف الهاون التي يصل مداها من  –  كيلو باختلاف أنواعها

وأعيرتها الثقيلة .

إذا إسرائيل تخفق مجددا في حماية مواطنيها وفي معالجة القضايا والظواهر التي تؤرقهم منذ بدء
الحـــرب علـــى غـــزة، ومشكلـــة نـــزوح آلاف المســـتوطنين عـــن بيـــوتهم في غلاف غـــزة “معقـــدة” أمـــام

المستويات السياسية والأمنية والعسكرية في الكيان.

وبــاتت هــذه المشكلــة الكــبيرة تثــير صــدعاً كــبيراً وخللاً واســعاً في الجبهــة الداخليــة الإسرائيليــة وتُشكــل
عامل ضغط على حكومة نتنياهو، وأصبحت المعيار الأوضح للضغط على قادة الكيان لمعرفة ما اذا
قد حقق الجيش إنجازات أم أن الاخفاقات لا زالت ترافقه منذ بدء الحرب التي دخلت يومها الـ
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على التوالي.

ولا يعرف القادة الإسرائيليون كيف يسدون فجوة النزوح المتواصل من غزة إلى العمق وباتت حملة
النزوح الواسعة تغلق هذه الفجوة في ظل الجبهة الفلسطينية المتماسكة والقوية والغير متفاجئة من

حملة النزوح الكبيرة للمستوطنين من حولهم.

وبــاتت قذائــف الهــاون الــتي تطلقهــا الأجنحــة العســكرية للمقاومــة الفلســطينية في غــزة تُحــ قــادة
ــد مــن دهشتهــم وذعرهــم ي الســياسة والعســكر في إسرائيــل وتعطــي ردة فعــل عكســية عليهــم وتز

وصدمتهم.

الهــاون السلاح الأكــثر فتكــاً .. وصــف أطلقــه معلقــون “إسرائيليــون” علــى التكتيــك العســكري الــذي
ــة ــل الإطلاق وغــير قابل ــة للرصــد قب ــة الأخــيرة ، لأنهــا غــير قابل ــه المقاومــة الفلســطينية في الآون اتبعت

للاعتراض.

كبر قد تكون قادمة خلال الساعات المقبلة، ويُمثل هروب مستوطنو غلاف غزة أنه استعداد لمواجهة أ
وتط تلك المشكلة المؤرقة عشرات الأسئلة أمام نتنياهو وحكومته التي تعاني فشلا فادحا منذ شن

الحرب على غزة.

وبــات الحلــم الوحيــد أمــام ملايين الإسرائيليين داخــل الكيــان – ليــس فقــط في غلاف غــزة – العيــش
كــثر مــن شهــر ونصــف مــن الحــرب ودك المقاومــة الفلســطينية بالهــدوء ولا يأملــون غــير ذلــك فبعــد أ
للمستوطنات والمدن والتجمعات الإسرائيلية بآلاف الصواريخ والقذائف باتت إسرائيل تبحث فقط

عن “الهدوء”.

كبر في ووصل تكتيك المقاومة في قصف الأهداف والتجمعات الإسرائيلية بسلاح “الهاون” إلى مدى أ
ياً وأمنيـاً واقتصاديـاً ومعنويـاً وشعبيـاً علـى صـعيد الشـا والجبهـة الداخليـة إرهـاق الاحتلال عسـكر

التي أثبتت ضعفها أمام الضربات الفلسطينية القوية والمؤثرة.

حالة من الخوف والهلع بلغت مستويات قياسية كبيرة كما يتحدث المراسلون العسكريون والأمنيون
للإعلام العــبري، حيــث رســمت حالــة الهلــع القياســية معادلــة جديــدة لتــوازن الرعــب أمــام أهــل غــزة

الذين لا يزيدهم العدوان وضراوة القصف والمجازر البشعة إلا إصراراً على الثبات والصمود.

يهربون إلى الجنوب والوسط والشمال على الرغم من الصناعات العسكرية الإسرائيلية التكنولوجية
المتطورة .. كيف يحصل هذا؟ سؤال بات يطرحه كافة الإسرائيليين بقوة؟!

هل عجزت تلك الصناعات التي صدع الجيش رؤوسنا بها طوال الوقت عن حمايتنا هل عجزت عن
وقف قذائف الهاون … ماذا عن القبة الحديدية التي تُكلف الدولة ميزانية باهظة؟

هـذه هـي الصـورة فـالأمور وصـلت إلى مرحلـة صـعبة وقاسـية أمـام نتنيـاهو وحكـومته المتصدعـة مـن
الداخل وتعاني انشقاقات كبيرة بين الأحزاب والائتلافات الإسرائيلية المختلفة.
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